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السفير الفرنسي: الشراكة الصحية بين فرنسا والكويت متميزة

دارين العلي

نظم معهد دسمان للسكري 
بالتعاون ســفارة فرنســا في 
الكويت، جلسة نقاشية تناولت 
الذكاء الاصطناعــي والرعاية 
الصحيــة تحت عنوان «عناية 
أذكى»، خصصت للحديث عن 
الــذكاء الاصطناعي في  تأثير 
المجال الطبي بحضور السفير 
الفرنســي أوليفييــه غوفــان، 
وقياديي المعهد وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للسكري.
وحضــر اللقــاء نخبة من 
الأطبــاء والباحثين في القطاع 
الصحــي والعاملــين في مجال 
الــذكاء الاصطناعي لتســليط 
الضوء على الذكاء الاصطناعي 
فــي مجالات البحــث والوقاية 

والممارسة الطبية.
الفرنســي  وكان للســفير 
أوليفييــه غوفــان كلمــة فــي 
افتتاح الجلسة تحدث فيها عن 
الشراكة الصحية المتميزة بين 
فرنسا والكويت، والتي تتجلى 
بشكل خاص في استقبال عدد 
كبير من المرضى الكويتيين في 
فرنسا، الذين يضعون ثقتهم 
في المؤسسات الطبية الفرنسية 

المختلفة.
ولفــت إلــى مكانة فرنســا 
كمركــز تكنولوجــي ومركــز 
للذكاء الاصطناعي في أوروبا، 
وكدولة مؤثرة عالميا في تنظيم 
الذكاء الاصطناعي الموجه لخدمة 

الإنسان.
وأشار إلى «قمة العمل بشأن 
الذكاء الاصطناعي» التي عقدت 
في باريس من ٦ إلى ١١ فبراير 
٢٠٢٦، بمشــاركة وفــد كويتي 
برئاسة الوزير عمر العلي، وزير 
الاتصالات، بمرافقة ممثلين من 

القطاع الخاص.
سلســلة  عــن  وتحــدث 
الــذكاء  حــول  المؤتمــرات 
التــي تنظمهــا  الاصطناعــي، 
السفارة الفرنسية في الكويت، 
والتي تهدف إلى إثراء النقاش 
حول دور الــذكاء الاصطناعي 
في مجتمعي البلدين، في خدمة 
التقــدم الاقتصــادي والتنمية 
والأجيال القادمة، حيث تناولت 
الــذكاء الاصطناعي في  تأثير 
المجالات الاقتصادية والقانونية 

وأمن المعلومات.
وأوضــح أن فرنســا تضع 
نفسها كشريك علمي موثوق، 
مدعومة بمنظومــة ابتكار في 
مجــالات الــذكاء الاصطناعــي 
والصحة والصحة الرقمية سواء 
من مستشــفيات، أو جامعات، 
أو شــركات ناشــئة، وشركات 
التقنيــة الحيوية. وأعرب عن 
ســعادته بأن تشــارك النخب 
الطبيــة والعلميــة الكويتيــة 
البــارزة والموهوبــة فــي هذا 
المســار من التعاون في خدمة 
الابتكار الطبي، مستذكرا عملية 
استئصال البروستاتا الجذرية 
الروبوت الجراحي  باستخدام 
MEDBOT، التي أجراها د.سعد 
الدوسري، والتي نفذت عن بعد 
من ستراســبورغ في فرنسا، 
على بعد نحو ٥ آلاف كيلومتر، 
وعرضت كنموذج أمام المجتمع 
الطبــي الدولــي خــلال مؤتمر 
الجمعيــة العالميــة للجراحــة 
الروبوتية في ستراسبورغ في 
يوليو ٢٠٢٥، بحضور أكثر من 

٢٥٠٠ جراح وخبير دولي.
وأشار إلى عملية الجراحة 

المعهد يعمل على ربط الأبحاث 
الطبية  المتقدمة بالاحتياجات 
الفعلية، مشــيرا إلى الشراكة 
مع قــادة عالميين مثل فرنســا 
تفتح آفاقــا جديــدة للتعاون 
التخصصــات، بمــا  متعــدد 
يضمن للكويت مكانة متقدمة 

في الابتكار الصحي.
الــذكاء  دمــج  إن  وقــال 
الاصطناعي في الممارسة الطبية 
لا يمثل مجرد تطور تقني، بل 
فرصــة كبيرة لتحســين حياة 
المرضــى، خصوصــا المصابين 
بالســكري، مؤكدا رؤية المعهد 
«أن يكون المرجع الأول للسكري 
فــي منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، وأن يحظى 

باعتراف دولي».
وفي الســياق نفســه، نقل 
مدير العلاقات العامة والإعلام 
في المعهد طارق العريان تحياته 
للحضور، معلنا انطلاق الحلقة 
النقاشية التي تحظى باهتمام 
كبيــر فــي الأوســاط الطبيــة 

والعلمية.
أمراض الكبد

وكان للأستاذة في «المعهد 
الســكري  الأوروبــي لجينوم 
(EGID)» - جامعة ليل د.آمنة 
خميس محاضــرة ركزت فيها 
علــى أبحاثها الخاصة بمرض 
الســكري والتــي تمــزج بــين 
بيولوجيــا الأنظمــة والــذكاء 
الاصطناعي لفهم مرض السكري 
من النــوع الثاني ومضاعفاته 
وتحديد علاجاته بشكل أفضل. 
وتحدثــت عــن أهميــة إدخال 

أكثر تحديدا وملاءمة لكل مريض 
بحسب حالته البيولوجية».

وأكدت أن الرؤية الأساسية 
هــي «فهــم المرض بدقــة أكبر 
للوصول إلى علاج أكثر دقة»، 
مشــددة علــى أهميــة «فهــم 
الفروقــات بــين المرضى أولا»، 
مشيرة إلى أن بعض المرض مثلا 
يصابون بآثار جانبية من دواء 
معين بينمــا لا يعاني آخرون، 
وقد ينجح العلاج مع بعضهم 
بينما لا ينجح مع غيرهم، وعبر 
تجميع الملايين من البيانات عبر 
الذكاء الاصطناعي ممكن أن نجد 
الإجابــة عن هذه الأســئلة هي 
الأســاس الذي يســمح بوضع 

«علاج موجه لكل مريض».
وأوضحت خميس أن الطب 
الدقيق موجود منذ ســنوات، 
وهو «حقيقة قائمة في بعض 
الأمــراض»، وضربــت مثــالا 
بوجود «فئة نادرة من مرضى 
الســكري تحمل طفرة جينية 
معينة، ما يســمح لهم بإيقاف 
الإنسولين تماما والانتقال إلى 
العلاج عبر الأقراص»، مشيرة 
إلــى أن الأمر أكثــر تعقيدا في 
الأمراض الشائعة مثل السكري 
من النــوع الثاني، لأنه مرض 
معقد ويتطلب بيانات ضخمة 
وجهودا مستمرة لفهمه، وهنا 
يأتي دور الذكاء الاصطناعي في 
تفكيك هذا التعقيد، ثم توجيه 

العلاج بالشكل الأمثل.
وحــول مــا إذا كان الــذكاء 
الاصطناعي يحل محل الأطباء، 
أكدت د.آمنة خميس أن الذكاء 
الاصطناعي موجود لمســاعدة 

متحدثــا عــن مراحــل العمــل 
التــي واجهــت  والصعوبــات 
الفريق كإيجاد روبوت متطابق 
يعمــل في البلديــن، وتحقيق 
نسبة معينة من الفارق الزمني 
منخفض جدا وغيرها من الأمور 
التي وفرتها شــركة  التقنيــة 
«زين» وصولا إلى إنجاز العملية 
بشــكل ناجح جــدا، مؤكدا ان 
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة 
مهمة في مجال إدخال الروبوت 
في إجراء الجراحات التي تتطور 

أساليبها عبر الزمن.
وقــال إن إدخــال الروبوت 
العمليــات الجراحية  لإجــراء 
ممكن أن يخفف عناء السفر عن 
المرضى ويقلل من الخطورة على 
حياتهم أثناء السفر، وبالتالي 
يمكن إجراء العملية من أي مكان 
في العالم لأي مريض في العالم 
إذا ما توافرت المتطلبات اللازمة 

الخاصة بذلك.
التصوير الإشعاعي والذكاء الصناعي

بدوره، قدم المتخصص في 
التصويــر القلبي والمســؤول 
عن قســم التصويــر في معهد 
باريــس،  فــي  مونتســوري 
التنفيذي لشــركة  والرئيــس 
العاصمــة  فــي   spimed AI
الفرنســية د.جان-فرانســوا 
بول، شرحا عن الدور المتصاعد 
للذكاء الاصطناعي في القطاع 
الصحي، وخصوصا في مجال 

التصوير الطبي.
وقال إن الذكاء الاصطناعي 
أصبح بالــغ الأهمية، وتتزايد 
أهميته يوما بعد يوم، خصوصا 
فــي مجــال التصويــر الطبي، 
فمعظــم الأدوات الجديــدة في 
الطــب أصبحــت موجهة نحو 
التصوير، لأن عددا متزايدا من 
التشخيصات يعتمد اليوم على 

تقنيات التصوير».
وأوضح أن حجم البيانات 
الطبية يتصاعد بشــكل هائل، 
ممــا يجعــل تفســيرها أكثــر 
صعوبــة مــن أي وقت مضى، 
مضيفــا: «هناك نقــص عالمي 
في عــدد أخصائيي الأشــعة، 
والــذكاء الاصطناعــي يلعــب 
دورا محوريــا في اســتخراج 

الذكاء الاصطناعي الطبي، في 
التشــخيص والعلاج،  أبحاث 
التخصــص  مؤكــدة أن هــذا 
يشــهد طفــرة واســعة خلال 
السنوات الأخيرة. وأوضحت 
أن الســنوات الماضية شــهدت 
«انفجــارا في فهم واســتخدام 
الذكاء الاصطناعي»، وأنه بات 
جزءا من الحياة اليومية للناس، 
ما دفع الباحثين إلى التســاؤل 
عن كيفية الاستفادة من النهج 
نفسه في الطب والصحة، بحيث 
نحصل على تنبؤات أدق، وفهما 
أعمق للأمراض، بطرق مكملة 

لما لدينا اليوم.
ولفتت إلى أنها بدأت خلال 
العام الأخير في دراسة كيفية 
توظيف الذكاء الاصطناعي في 
الطب، ومــن خــلال تعاونات 
متعــددة فــي جامعــة ليــل، 
استطاعت وفريقها إدخال هذه 
التقنيــات فعليا فــي الأبحاث 

الجارية.
الطب الدقيق

ولفتــت إلى أنهــا تركز في 
حديثها على كيفية اســتخدام 
الذكاء الاصطناعي خلال العامين 
الماضيــين فــي تطويــر الطب 
 ،(Precision Medicine) الدقيق
مضيفــة: «لدينا اليوم مرضى 
سكري من النوع الأول وآخرون 
مــن النــوع الثانــي، والــذكاء 
الاصطناعــي قادر على تحديد 
أي المرضــى من النــوع الثاني 
يستجيبون بشكل أفضل لعلاج 
محدد مقارنة بعلاج آخر، وهذا 
ما نسميه الطب الدقيق.. علاج 

الأطبــاء والباحثــين وليــس 
لاستبدالهم، فهناك اعتقاد خاطئ 
بأنه سيحل محل الأطباء، وهذا 
غيــر صحيح إطلاقــا فهو أداة 

مكملة.
ولفتت إلــى أن أدوات مثل 
ChatGPT تعتمــد على التنبؤ 
باللغة ولا تشخص الأمراض، 
رغــم أنها تســتند إلى خبرات 
ومعارف مصادر طبية متعددة، 
أما في المجــال الطبي البحثي، 
فالأمر مختلف، إذ يتم استخدام 
الذكاء الاصطناعي على البيانات 
البشــرية: بيانــات ســريرية، 
ووراثية، وبيانات المرضى، ويتم 
إدخال هــذه البيانات ليحللها 
الــذكاء الاصطناعي، تماما كما 
تســتخدم النمــاذج اللغويــة 
البيانــات النصية، ولكن على 

مستوى طبي متخصص.
استخدام الروبوت

وكان لرئيس قسم الجراحة 
فــي مستشــفى جابــر ومدير 
برنامج في المجلــس الكويتي 
للجراحة، واستشاري جراحة 
فــي مستشــفى رويــال حياة 
د.ســليمان المزيــدي الذي قاد 
عمليــة جراحــة عــن بعد من 
الكويت لمريــض في البرازيل، 
مداخلــة تحدث فيهــا عن هذا 
الإنجاز الذي سجل في موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية ويمثل 
تقدمــا كبيرا في مجــال الطب 

المتصل.
وخلال الجلسة، قدم عرضا 
حــول الابتــكارات الجراحيــة 
وصعــود التقنيــات المتصلة، 

المعلومات الدقيقة من الصور، 
وهي معلومات يصعب أحيانا 
الحصول عليها بشكل روتيني 
في الممارسة اليومية للطبيب».

وعن أثر الذكاء الاصطناعي 
على القطاع الصحي، قال د.بول 
إن أهميته تكمن في أنه يسهل 
التشــخيص، ويتيح الوصول 
إلى أفضل الخيارات العلاجية 
اســتنادا إلى نتائج التصوير، 
التطــورات الحاليــة  أن  كمــا 
في الذكاء الاصطناعي تســهم 
في تحســين التنبؤات الطبية 
المتعلقة بالمرضى، ما يساعد على 
تقديم طب شخصي أكثر دقة».

وأضاف انه بفضل التصوير 
والــذكاء الاصطناعــي، أصبح 
بإمكان الأطباء تحديد المخاطر 
الصحية قبــل أن تتطور، مما 
يفتح الباب أمام طب وقائي أكثر 
فاعلية، ويؤدي في النهاية إلى 

رعاية صحية أفضل.
السكري في الكويت

من جهته، أكد رئيس قسم 
الأبحــاث فــي معهــد دســمان 
للسكري د.فواز الزيد أن الذكاء 
الاصطناعي بات يشكل محورا 
أساسيا في مســتقبل الرعاية 
الصحية، خصوصا في مجال 
أبحاث السكري، لما يتيحه من 
قدرة غير مسبوقة على تحليل 
البيانات الضخمة واستخلاص 
نتائج دقيقة وعميقة تسهم في 
تطوير رعاية المرضى. وشدد 
على أهمية تسليط الضوء على 
استخدامات الذكاء الاصطناعي 
في الصحة والأبحاث الطبية، 
لافتا إلى أن الكويت تواجه نسبا 
مرتفعة من مرض السكري، ما 
يجعل تطويــر أدوات الرعاية 
والأبحاث أمرا ملحا، مشيرا إلى 
أن معهد دسمان «متقدم جدا في 
مجالات البحث ورعاية المرضى، 
ويمتلك أحدث التقنيات المعتمدة 
عالميا». وقال إنه كلما تطورت 
هذه التقنيات زاد حجم البيانات 
المستخرجة منها، وهي بيانات 
إلى  كثيفــة وضخمة تحتــاج 
أدوات تحليل دقيقة، وهنا يأتي 
دور الــذكاء الاصطناعي الذي 
يســاعدنا في التعامل مع هذه 
الكميات الهائلة من المعلومات 
واستخلاص نتائج لم يكن من 
الممكن الوصول إليها ســابقا. 
وعــرض التقنيــات الجديــدة 
في رعايــة مرضى الســكري، 
وكيفيــة اســتخدام البيانــات 
الناتجــة من هذه التقنيات في 
تعزيز الأبحاث وتحسين رعاية 
المرضــى، لافتا إلــى أن أجهزة 
قياس السكر المستمرة تعد من 
أبرز هذه الأدوات، وقد أصبحت 
منتشرة بشكل واسع في الكويت 
وفي العالم وهي توفر بيانات 
متواصلــة ودقيقة، نســتفيد 
منها علميا لتطوير دراســاتنا 
وتحسين طرق العناية بالمريض، 
بما يتماشى مع أفضل المعايير 
العالمية. وأكد حرص المعهد على 
اســتقدام أحدث التقنيات فور 
توافرها عالميــا والعمل عليها 
مباشــرة داخــل الكويت، ومع 
التقدم المســتمر فــي الأبحاث 
سنرى نتائج عملية أكثر خلال 
الفترة المقبلة، موجها الشــكر 
للمدير العام بالإنابة د.فيصل 
الرفاعــي، والرئيس التنفيذي 
للأبحاث فهد الملا، وعلى الدعم 
المستمر الذي نتلقاه من مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.

معهد دسمان للسكري نظّم جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية بالتعاون مع السفارة الفرنسية

المتخصص في التصوير القلبي والمســؤول عن قسم التصوير في معهد مونتسوري في 
باريس د.جان فرانسوا بول متحدثاً خلال المحاضرة

(هاني الشمري)الأستاذة في المعهد الأوروبي لعلم الجينوم لمرض السكري د.آمنة خميس متحدثة خلال الحلقة النقاشية السفير الفرنسي أوليفييه غوفان ود.آمنة خميس ود.سليمان المزيدي ود.فواز الزيد ود.جان فرانسوا بول وطارق العريان  

رئيس قسم الأبحاث في معهد دسمان للسكري د.فواز الزيد رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد د.سليمان المزيدي

عن بعد التي أجريت من الكويت 
على يــد د.ســليمان المزيدي، 
لمريــض في البرازيل على بعد 
١٢ ألف كيلومتر، وسجلت في 
موســوعة غينيس، وتشــكل 
محطة حاســمة للطب المتصل 
على المســتوى العالمي. ولفت 
إلى أهمية هذا الحدث، المرتبط 
للســكري،  العالمــي  باليــوم 
فــي معهد دســمان للســكري، 
الصــرح البــارز فــي أبحــاث 
الســكري بالكويت، والشريك 
الأساسي في التعاون الصحي 
بــين البلديــن. وفــي تصريح 
لــه علــى هامــش اللقــاء، قال 
إن الحدث يمثــل فرصة مهمة 
لتعزيز التعــاون بين البلدين 
في مجال الــذكاء الاصطناعي 
الصحي، والهدف منه هو إيجاد 
مساحة أكبر للتعاون والتنسيق 
بين فرنســا والكويــت في هذا 
الموضوع تحديــدا، ولتحقيق 
ذلــك، حرصنــا علــى حضور 
مجموعة من الباحثين والخبراء 
من فرنسا، إلى جانب خبراء من 
الكويت، حتى يتمكن الطرفان 
من مناقشة أفضل السبل لتبادل 
الخبــرات والتجارب من خلال 
جلسات متعددة، بما قد يسمح 
مستقبلا بتطوير حلول جديدة 
في القطاع الصحي تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.
وأعــرب عن أملــه في بناء 
مزيد من الشــراكات والتعاون 
في مجال الــذكاء الاصطناعي 
الصحي بين البلدين، وهو مجال 
يشهد نموا ســريعا ويعد من 
ركائز تطوير القطاع الصحي 

في المستقبل.
وفي كلمة لمدير عام المعهد 
بالإنابــة فيصــل الرفاعي عبر 
عن تقديره للتعاون بين معهد 
دسمان للسكري وسفارة فرنسا 
في الكويت، مؤكدا التزام المعهد 
بتطويــر الرعاية الصحية من 
الابتــكار والشــراكات  خــلال 

الدولية.
وســلط الضوء على الدور 
المتنامــي للــذكاء الاصطناعي 
في تحويــل أبحاث الســكري 
وبرامــج  المرضــى  ورعايــة 
الصحــة العامة، لافتــا إلى أن 

آمنة خميس: الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد علاج أكثر ملاءمة لكل مريض بحسب حالته البيولوجية

فيصل الرفاعي: ملتزمون بتطوير الرعاية الصحية من خلال الابتكار والشراكات الدولية وربط الأبحاث المتقدمة بالاحتياجات الطبية الفعلية

فـواز الزيد: الـذكاء الاصطناعي بات يشـكل محوراً أساسـياً في مسـتقبل الرعايـة الصحية  سـليمان المزيـدي: إجـراء العمليـات بالروبـوت يقلـل مـن مخاطر السـفر علـى المرضى
جان فرانسوا بول: حجم البيانات الطبية يتصاعد بشكل هائل والذكاء الاصطناعي يقلل من صعوبة تفسيرها

٨٠٠ مليون شخص يعانون من مرض السكري و١٫٦ مليار من أمراض الكبد
ركزت د.آمنة خميس الحاصلة على جائزة EFSD/مؤسسة 
نوفو نورديسك - قادة المستقبل ٢٠٢٤، والباحثة فخرية في 
«إمبريال كوليدج لندن» علــى أمراض الكبد في مداخلتها، 
لافتة إلى أن ٨٠٠ مليون شخص في العالم يعانون من مرض 
الســكري، بينما ١٫٦ مليار شخص يعانون من مشاكل في 
الكبد، مشــيرة إلى أن مرض السكري ليس مرضا معزولا، 
بل يسبب «أضرارا أيضية تؤثر في أنسجة وأعضاء أخرى، 
وإحدى مضاعفاته مرض MASLD (مرض الكبد الدهني المرتبط 

بالتمثيل الغذائي). وكشــفت أن هذا المرض مرتفع جدا في 
الكويت، حيث تصل نسبته إلى نحو ٤٥٪ من السكان، وأنه 
يبدأ من حالات بســيطة وصولا إلى حالات شديدة، ولكنها 
مشاكل وأمراض يمكن حلها بالنظام الغذائي والرياضة في 
مراحله الأولى. وأشــارت إلى أن ارتباط المرض بالســمنة 
والسكري يجعل فهمه ضرورة ملحة، وأن الأبحاث القائمة 
تعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي لتفكيك تعقيداته وتحديد 

درجات الخطورة بدقة أكبر.

الحضور من المتخصصين في المجال الطبي والذكاء الاصطناعي

مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان

لمشاهدة الڤيديو


